
مَنْ يَـهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ  ِ�، نحَْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتـَغْفِرهُُ، وَنَـعُوذُ ِ�ِ� مِنْ شُرُورِ أنَْـفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أعَْمَالنَِا، إِنَّ الحْمَْدَ 

  .يكَ لهَُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ لَهُ، وَمْنْ يَضْلُلُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلِهََ إِلاَّ اللهُ وَحْدُهُ لا شَرِ 

  )َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا ا�ََّ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلا تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ (

هُمَا رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّـقُوا ا�ََّ  َ� أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ ( هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ وَخَلَقَ مِنـْ

  )الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأَْرْحَامَ إِنَّ ا�ََّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً 

لِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ ا�ََّ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ يُصْ * َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا ا�ََّ وَقُولُوا قَـوْلاً سَدِيداً (

  :أمََّا بَـعْدُ .. )فَازَ فَـوْزاً عَظِيماً 

هو المدرسةُ التي تُدَّرسُ فيها هو المكانُ الذي يترعرعُ فيه الرّجِالُ، بل هو المصنعُ الذي يُصنعُ فيه الأبطالُ، 

منبعُ  مالُ، هوالجَ  مصدرُ هو  .. مُستحيلاتُ الآمالِ  تتحقَّقُ فيهِ للأجيالِ، وهو الجامعةُ التي  الأخلاقُ 

قالفهل .. الجلالِ، هو مبلغُ الكَمالِ 
َ
  .ضنُ الأمَّهاتِ إنَّه حِ .. ؟ علمتم من هو المقصودُ �لم

  هاتِ يهُذُِّ�ا كحِضنِ الأمَُّ *** ولم أرََ للخَلائقِ مِنْ محَلٍّ 

  بترَبيةِ البنينَ أو البَناتِ *** فحِضْنُ الأمِّ مَدرسةٌ تَسامتْ 

 َ�خلاقِ النِّساءِ الوَالداتِ *** وأخلاقُ الوَليدِ تقُاسُ حُسناً 

، مكانٌ ؟على عَرشِ مُلكِهِ  ملكٌ من الملوكِ هل كُنتَ تشعرُ �نَّكَ أتذكرُ عندما كُنتَ تجَلسُ في حِضنِها؟، 

والأمانِ، مكانٌ يشحنُ فيه الطِّفلُ العِزَّ والإحسانَ، أتذكرُ ذلكَ اللِّسانَ الذي لا يفَترُ يُشعرُكَ �لطُّمأنينةِ 

عندما تفُرشُ اليةَ؟، الخَ  �لثَّناءِ والشُّكرِ؟، أتذكرُ تلكَ اللياليَّ  كرِ؟، أتذكرُ ذلكَ القلبَ المليءَ عن الحمدِ والذِّ 

ولاها؟، لَ  أنتَ ذلكَ الرَّجلَ  اليةَ؟، فكيفَ أصبحتَ الدَّعواتِ الغَ ، أتذكرُ تلكَ اليةُ البَ  فيهِ تلكَ السَّجادةُ 

  . الأمَّهاتِ، أخبركُم عن الأجيالِ القادماتِ أحوالِ لولا دُعاها؟، فأخبروني عن  إلى النَّجاحِ  وَصلتَ كيفَ و 



، ثمَُّ الماءَ  لي هزُ وتجٌ  ،جرِ الفَ  لاةِ صَ  بلَ قَ  نيوقظتُ ، وكانتْ نواتٍ سَ  شرَ مري عَ وعُ  رآنَ ي القُ مِّ فظتني أُ حَ : يقولُ 

من  شرةَ عَ  ادسةَ السَّ  لغتُ لما بَ فَ  :يقولُ ، عيدٌ ه بَ لأنَّ  إلى المسجدِ  يمع ذهبُ وتَ  ،اتغطى بحجا�ِ وتَ  خمرُ تتَ

 ضعتْ ووَ  ،عيرٍ شَ  رغفةَ أَ  شرةَ عَ  ،رِ فَ السَّ  تاعَ عطتني مَ ؛ وأَ الحديثِ  لبِ في طَ  اذهبْ  :ميلي أُ  التْ قَ  ،مريعُ 

 ضيعُ الذي لا تَ  اللهَ  كَ ستودعُ أف ،بدًاه أَ عَ ضيِّ يئًا لا يُ شَ  ودعَ إذا استُ  اللهَ   إنَّ نيَّ � ب ـُ :التْ ، وقَ لحٍ مِ  رةَ عها صُ مَ 

  .إنَّه الإمامُ أحمدُ بنُ حنبلَ . .لأمَّةِ الإسلامِ إمامَ أهلِّ السُّنَّةِ الجماعةِ هذه الأمُّ خرجتْ ه، فأَ دائعُ وَ 

مرًا أَ  لكَ رى ذَ ه يَ ، لأنَّ ه بمصرَ عن إقامتِ  إليها عتذرُ يَ  سالةً رِ إلى والدتهِ  تيميةَ  ابنُ  الإسلامِ  يخُ شَ رسلَ ولما أَ 

 الإسلامِ  ، ولخدمةِ كَ بيتُ هذا رَ  لمثلِ  واللهِ .. � أحمدُ : (، جاءَه الردُّ من والدتهِينَ الدِّ  اسِ النَّ  رورً� لتعليمِ ضَ 

من  كَ ربِ من قُ  إليَّ  حبُّ ني أَ مِ  كَ ربَ قُ  لدي أنَّ ظننَّ � وَ ك، ولا تَ لمتُ عَ  ينِ الدِّ  رائعِ ك، وعلى شَ ذرتُ نَ  والمسلمينَ 

إلا  كونُ لا يَ  ليكَ ضائي عَ رِ  لدي إنَّ غايةَ ، بل � وَ  الأمصارِ تىَّ في شَ  والمسلمينَ  ك للإسلامِ دمتِ وخِ  كَ ينِ دِ 

م ني أعلُ ني، لأَ ك عَ عدِ عن بُ  اللهِ  مامَ دًا أَ غَ  كَ سألَ لدي لن أَ  � وَ ، وإنيِّ ك وللمسلمينَ ه لدينِ قدمُ ما تُ  بقدرِ 

 دمةِ ، وخِ اللهِ  دينِ  دمةِ في خِ  رتَ صَّ ك إن قَ حاسبُ وأُ  ،اللهِ  أمامَ  كَ سأسألُ  ، ولكن � أحمدُ نتَ أَ  يمَ ، وفِ أينَ 

  :وصدقَ القائلُ .. فعجباً من مثلِ هذهِ الأمَّهاتِ ، )المسلمينَ  كَ ه من إخوانِ أتباعِ 

  أَعدَدتَ شَعباً طيَِّبَ الأَعراقِ *** الأمُُّ مَدرَسَةٌ إِذا أَعدَدَ�ا 

: هُ لَ  قولُ وتَ  ،سطنطينيةِ القِ  سوارَ أَ  شاهدَ ؛ ليُ الفجرِ  وقتَ  غيرٌ ه وهو صَ خذُ �َ  الفاتحِ  محمدٍ  لطانِ السُّ  أمُ  كانتْ و 

 غيرُ الصَّ د مٌ ومحُ ، لمَ وسَ  عليهِ  صلى اللهُ  اللهِ  سولُ رَ  الَ كما قَ   مدٌ محُ  كَ اسمُ ، فالأسوارَ  هذهِ  فتحُ تَ  مدٌ � محُ  نتَ أَ 

  .اسِ النَّ  بِّ وحُ  لاحِ والسِّ  لطانِ والسُّ  لقرآنِ �: ائلةً قَ  دُّ فترَ  ،؟بيرةَ الكَ  هذه المدينةَ  فتحُ مي أَ � أُ  يفَ كَ : قولُ يَ 

  .حيمُ الرَّ  فورُ ه هو الغَ فاستغفروه إنَّ  نبٍ ذَ  لِّ من كُ  المسلمينَ  لي ولكم ولسائرِ  اللهَ  ستغفرُ أ



ُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ الحْمَْدُ �َِِّ عَلَى   لهَُ تَـعْظِيمًا لِشَأْنهِِ، إِحْسَانهِِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَـوْفِيقِهِ وَامْتِنَانهِِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلِهََ إِلاَّ ا�َّ

  . عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيراًوَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدََ� محَُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ الدَّاعِي إِلىَ رِضْوَانهِِ، صَلَّى ا�َُّ 

هي نورُ البيتِ، الذي إذا خرجتْ كانتْ الأمُّ كانتْ ولا زالتْ هي خيرُ الأصحابِ، وهي أقربُ الأحبابِ،  

ا، طائعةً لزوجِها، مربيةً لولدِها،  ها، جنَّةَ الآخرةِ تحتَ قدميما أنَّ وكمنه أظلمَ منه كلُّ شيءٍ، مُنيبةً إلى ر�ِّ

�لنسبةِ لنا ونحنُ تضعُ رأسَكَ في حُضنِها؟، كانَ ذلكَ الحِضنُ كُنتَ أتذكرُ عندما  فجنَّةُ الدُّنيا في حِضنِها، 

صابِ، صِغارٌ، دواءَ المريضِ، و�ايةَ الأوجاعِ، وسَعادةَ المحزونِ، و 
ُ
في ذلكَ الحِضنِ كانتْ تتَلاشى تسليةَ الم

  .وتنهمرُ من العينِ الدُّموعُ، وتُوقدُ بعدَ الظُّلماتِ الشُّموعُ  وتبُثُّ الأسرارُ،الأخطارُ، 

ربَّتهُ فإذا رأيتَ الرَّجلَ مُكتَملاً في دينِه وأخلاقِه، ورأيتَه �جحاً في دُنياهُ وآخرتهِ، فاعلمْ إنَّ له أمَّاً صالحةً، 

بُ بسببِها من نعيمٍ إلى نعيمٍ، قد رضعَ منها الدِّينَ و يتقلَّ دَّتهُ بدعائها الكريمِ، فها هفي حِضنِها العظيمِ، ومَ 

ترَّبى في حِضنِ قد ممن مِسكيناً وإذا رأيتَه غيرَ ذلكَ فقد يكونُ والأخلاقَ، وشَحنَ منها الحبَّ والأشواقَ، 

  .خادمةٍ، فمن أينَ له أن يكتسبَ الأمنَ والحنانَ؟، ومن أينَ له بناءُ الشَّخصيةِ والاتزِّانُ؟

 إذا نَشأوا بحِضنِ الخاَدماتِ؟*** فكيفَ نَظـُنُّ �لأبنـاءِ خَيـراً 

وراءَ كلِّ : (، فنحنُ نقولُ اليومَ )وراءَ كلِّ رجلٍ عظيمٍ امرأةٌ : (إن كانوا يقولونَ قديماً .. فيا أيتُّها الأمَّهاتُ 

، والمستقبلُ )جيلٍ عظيمٍ أمَّهاتٌ صالحاتٌ  ، فأيُّ جيلٍ ستُقدمينَهُ للأمَّة؟، فالرّهِانُ اليومَ على الأمِّ   .بيَدِ الأمِّ

تًا فامنُن عليه بعفوك ومغفرتِ نا وأَ مِن آ�ئنا وأمهاتِ  أهلينا، اللهم مَن كانَ  اغفر لنا ولوالدينا وسائرِ  اللهمَّ  ك، واجعله ك ورضوانِ هلينا ميـْ

� نساءَ  ، اللهم أصلحْ بخيرٍ  ه، واختم لنا وله هذه الحياةَ ه وإسعادَ ك، وارزقنا بِرَّ مِنهم حيَّا فأعنه على طاعتِ  ه مُنعَّمًا، ومِن كانَ في قبرِ 

ترِ والرُّشدِ  ، وخُذ �يديهم إلى الخيرِ والشُّرورِ  ، وسلِّمهم مِن الفتنِ المسلمينَ  � وأبناءَ ، وأبناءَ المسلمينَ  ونساءَ  ، والفضيلةِ  والعِفَّةِ  ، والسِّ

 الفسادِ  ، وقمْعِ والسُّنةِ  التوحيدِ  إلى نَصرِ  المسلمينَ  أمورِ  ، اللهم وفِّق ولاةَ بلادٍ  في كلِّ  مِن المسلمينَ  عن المتضررينَ  اللهم ارفع الضرَ 

 .الدعاءِ  ، إنَّك سميعُ والمسلمينَ  الإسلامِ  أمْرَ  يذ بنواصيهم إلى ما يرُضيك، ويعُل، وخُ والرذيلةِ 




